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العدد )          (الاثنين         تشرين الاول 

في البـدء تحـدث د/هـيثـم عبـد الــرزاق مخـرج
مــســـرحـيـــة )اعـتـــذر اسـتـــاذي لـم اكـن اقــصـــد
ذلك!( عـن اهـمـيــة هــذا الفــوز قــائلاً: ان هــذا
الفـــوز جـــاء مـتــطــــابقــــاً مع مــسـيـــرة المــســـرح
العــــراقـي، الــــذي عـــــرف بجــــديــته والـتـــــزامه،
وتــاريخه الحـافل بـالـعطـاء، لــذلك كـان الفـوز
بجــــائــــزة افــضل عــــرض مـــســــرحـي جـمــــاعـي،
متنـاغمـاً مع مـاقـدمنـاه، ومع التـاريـخ المشـرق

للمسرح العراقي.
ولااخفيك بـانه يجعلنا امـام مسؤوليـة كبيرة،
لـيــسـت لـي انـــا لـــوحـــدي، وانمـــا لفـــريق عـمل
مــتكـــامل، يـتـمـثل بـــورشـــة )فـضـــاء الـتـمـــريـن
المـــسـتـمـــر(، وهـنــــالك عــمل اخــــر نعــــدله، مـن
تــالـيف د/عــواطف نعـيم، يـتحــدث عن عــائلــة

عراقية ومعاناتها في الظروف الصعبة.
حضور ودلالات

امــا الـفنــانه عــواطف نـعيـم فقــد تحــدتـث عن
اهـمـيـــة هـــذا الفـــوز قـــائلـــة: جـــاء هـــذا العـمل
مفـــاجـئـــاً لـلجـمــيع، لاعــتقـــادهـم ان الخـــراب
يـــســــود العـــراق بـــشـكل عـــام، والمـــســـرح بـــشـكل
خـاص، الا انه كـان عـملاً متـميـزاً، بـل خطـابـاً
فكـريــاً وجمــاليــاً، ولم يـكن يعـتمـد الـتصــريح
المبـاشــر عن مـايجــري في البلـد، وانمـا اعـتمـد
علـــى لغــة الـتعـبـيــر المــســرحـي الــراقـيــة، الـتـي
تقــــول مــــايـعلـي مـن شــــان الفـن، ويــــدل علــــى
اهـمـيــة الخـطــاب المــســرحـي العــراقـي في هــذا
الظـرف، وبمـا ان المهـرجـان كـان تظـاهــرة فنيـة
عـــالمـيـــة، فـــان حـضـــورنـــا فـيه كـــانـت له دلالات
كـثيــرة، بـــرهنــا مـن خلالهــا علــى اسـتمــراريــة
العــطـــــاء، وعـــــدم نــضـــــوب المـــــواهــب، الفــنــيـــــة
الـكبيـرة، ممـا اثـار الجمـيع وجعلهـم في دهشـة
واستغراب، لقد تنـاولنا في هذا العمل، الحرب
وويلاتهـا بلغــة جمــاليـة وفكـريــة، ولم نـضطـر
الــى التحــدث عن جــروحنــا بلغـة فجـة، وانمـا
مـن خلال اعـتمــادنــا علــى اداء الممـثل الــرفـيع
ولغــة الجسـد من خلال الايمـاء، للتـعبيـر عن
كل مـانحس بـه، لذلك تـوجهت الانظـار اليـنا،
واستـطـعنــا ان نقــول لـهم مـن خلال كل هــذا،
انـنــــا مــــوجــــودون ولـم نـــسـتــــسلــم للــظــــروف،

وماشهدتموه برهاننا على ذلك.
بعيداً عن الانحياز

وتحـــدث الفـنـــان محــسـن العـــزاوي عـن فـــريق
العمل واهميته قائلاً: هذا الفريق بدا لي من
خلال التجـربة، بانه فريق مستقل ومتماسك
ويــاخــذ بــزمـــام المبــادرات وقــادر علــى ان يكــون

القاهـرة الدولي، ولكن هنـاك قضية في عرض
)اعتـذر استاذي...( وهـي ايمان كل مـن المؤلف
والمخـــــــرج والمـــمـــثـل بـــــــاهـــمـــيـــــــة هـــــــذا الـعـــمـل
وبتــوجهـاتـه الفكـريـة فـهنــاك النـص والمخـرج
)مـؤسس بـنية العـرض( والممثل الـذي يشتغل
علـــى الـيـــات عـــرض حـــديـثـــة، والـتـــواصل بـين
هؤلاء الثلاثـة، وبسبب الايمـان المسبق بـقيمة
واهـميـة العـرض لنـا نحـس بـاننـا نقــدم عملاً
متـميـزاً ونــاجحـاً في هــذا المهـرجـان، واضـاف:
اعـــزو نجـــاح هـــذا العـمل الـــى تـضـــافـــر جهـــود

الثلاثة في الاصرار على النجاح.
والانـتـمـــاء الحقـيقـي لهـــذا الـبلـــد هـــو الـــذي

يقود الى النجاح حتماً.
عراقيون في لائحة التكريم

ثم توجهـنا بالـسؤال الى د/عـواطف نعيم عن
المغـزى الذي يمـثله لها تـكريم الفنـان محسن
العزاوي في مهرجان القـاهرة الدولي، فقالت:
ســررت جـــداً عنــدمــا ابلغـتنـي ادارة المهــرجــان،
بــــطلــب هــــــاتف الاســتــــــاذ محــــســـن العـــــزاوي
لـتـكــــريمه في هــــذا المهــــرجــــان لانـه مهــــرجــــان
ينطـوي على اهميـة كبيرة، وكـان اول المكرمين
هـو الـفنـان الــراحل ابــراهيـم جلال في الـدورة
الـثانـية للـمهرجـان، ثم الفنـان يوسف العـاني
وسـامي عبـد الحميـد، واعتبـرت هـذا التكـريم
هو تكـريم لنا جميعـاً والتفاتة الـى فننا الذي
تقــدمـه عبـــر سنــوات طــوال مـن عمــر المـســرح
والفنـان العـزاوي عـرفته جـاداً ودؤوبـاً منـذ ان
عـملـت معه في مـســـرحيـــة )البـيك والـســائق(
والـى يـومنـا هـذا، واعـده مجتهـداً ومجـدداً في
كل اعـمــــاله، والــتكـــريم هـــذا هــــو تكـــريم لـنـــا

جميعاً.
فـيـمـــــا عـبـــــر الفـنـــــان محـــســن العـــــزاوي عـن
اسـتـيـــائـــة ممــــا لقـيه في الـــداخـل بعـــد فـــوزه:
شعـرت بسعادة حـقيقية عـندما كـرمت في هذا
المهـرجـان المـســرحي المـهم، ولكـن عنـدمـا عـدت
الـى البلد لـم يكلف احد مـا، نفسه بـالاتصال
بي تلـفونياً لتهنئتي، بل وصلتني )تشكيكات(
في اهـمـيـــة الـتكـــريم والمهـــرجـــان معـــاً، مـثلـمـــا
حصـل للمكـرمين قـبلي، وهـذه حـالـة مـرضيـة
لـدى الكـثيـر مـن فنـانـينــا، عنـدمـا يـنتـقصـون
من قـيمــة مــايحـصل عـليـه فنــان اخـــر، حتــى
وزارة الـثقــافــة لـم تكـلف نفــسهــا بــاسـتــدعــاء
فــريق العـمل لهـذه المـســرحيــة او استـدعــائي،
مـثلـمـــا يحــصل مع فــرق كـــرة القــدم عـنــدمــا
تفـــوز، ونحـن ايـضــاً فــزنــا، وتحـملـت الفــرقــة
مـشقـة العـودة بعــد انتهـاء مهـرجـان القـاهـرة
للمـشاركـة في مهرجـان اخر في عمـان وسجلت
حضـورهــا وتميـزهـا وفــازت ايضـاً بجـائـزة، الا
يــسـتـحق كل هـــذا ان تــشـيـــد بـنـــا المـــؤســســـات
الرسـمية ويحتـفى بانجـازنا الذي بـعد انجازاً

عراقياً؟
أهمال وتهميش

واضـــاف د/هـيـثـم عـبـــد الـــرزاق عـن مـــوضـــوع
الاهــمـــــال الـــــذي جـــــوبـه به فـــــريـق العــمل في
الداخل قائلاً: في الوقت الذي كنا فيه نعرض
عـملنا ونحـرص على بلـدنا،

معـتمــدين علـى المبـاشــرة في الطـرح، واللجـوء
الى الجـمل والعبارات الـرنانـة التي من شـانها
ان تــسـتــدرج الجـمهــور، وانمــا مـن خلال الـيــة
اشـتغــال جــديـــدة، منـبعهــا الــرؤيــة المـســـرحيــة
القـائمة على الجماليـة اولا والابتكار ثانيا في
اسـتـــدراج الجـمهـــور ولجـــان الـتـحكـيـم الـيـنـــا،
ويكفي ان عشرة من اعضاء اللجنة لم يكونوا
عـــربـــاً ولايـتـكلـمــــون العـــربـيـــة، وانمــــا فهـمـــوا
ماقلناه من خلال الايمـاء والتعبير الصحيح،
وكان هـذا عبئـاً كبيـراً علينـا لايصـال مانـريده
الـى المـتلقي الـذي هــو الجمهـور بـان عـروضنـا
المــســـرحـيـــة العـــراقـيـــة مـــازالـت حـيـــة، وتقـــدم
نفسهـا بصفتـها مختـبراً للابتـكار والتجـديد،
ممــا حــدا بــاحــد اعـضــاء لجـنــة الـتـحكـيـم ان
يقول: بان عملكم هذا قدم لنا نظرية جديدة
في الاشـــتغــــــال المــــســــــرحــي مـــن خلال المــمـــثل

والديكور والاخراج.
لــــذلك كـــان فـــوزنـــا بمـثـــابـــة نقـطـــة تحـــول في
اختـراق المالـوف، ولو فـسح المجال امـام الفنان
العـراقي لـلمشـاركة في المهـرجانـات الخارجـية
لكـان بـامكـانه تقـديم مـاهـو جـديـد وحـداثي

ويخدم الفن العراقي.
مسرحنا بين المحلية والعالمية

وعقب د/هـيثـم عبـد الـرزاق علـى مـداخلـة
الفـنانة اقبال نعيم قـائلاً: كلما تعمقنا في
تجاربـنا المحلـية، يكـون بامكـاننا الـوصول
الـى العـالميـة واذكـر تجـربــة للفنـان عـزيـز
خيون في مهرجان القاهرة الدولي ايضا
مـن خلال مـســـرحيــة )لـــو( التـي اثبـتت
حـضـــورهـــا بــسـبــب محلـيـتهـــا، وكـــذلك
الاسـتــــاذ الــــراحل ابــــراهـيــم جلال مـن
خلال مــســـرحـيـــة )الـبــيك والــســـائق(
الـتي شــارك فـيهــا في القــاهــرة، بــرغم
انها معدة عن بريخت الا انها اثبتت
نجـــاحهـــا مـن خلال الـتـــركـيـــز علـــى
محلـيـتهـــا، اذن يـــراد مـنـــا ان نعـمق
تجـــربـتـنـــا المحلـيـــة للـــوصـــول الـــى

العالمية التي تريد.
طموح حقيقي واصرار

على النجاح
وتـنـــاول الفـنـــان سـنـــان العـــزاوي
اهـمـيـــة المــشـــاركـــة في مـثل هـــذا
المهـــــرجـــــان فقـــــال: طـمـــــوح كل
ممـثل ان يــشـــارك في مهــرجــان

نمــوذجــاً للاخــريـن، ينــطلقــون مـن خلاله، او
مـن خلال تــوجهــاته الــى تــشكـيل فــرق اخــرى
بذات المـواصفات واقـول كلامي هذا، وانـا لست
مـنحـــازاً وانمـــا بــصفـتـي مخـــرجـــاً مــســـرحـيـــاً
وبـــاعـتقـــادي بـــانـه يكـــون الـنـــواة الاولـــى لـــدى
المجـــتهـــــــديــن في المـــــســـــــرح، لــتـــــشـكـــيل رؤاهــم
وخطابهـم المسرحي القـادم واستطيع ان اشبه
هــذا الفــريق بـشجـرة الــزيتـون الـتي تـتعب في
البـدايـة لـكنهـا تـثمــر ثمــراً وفيــراً في النهـايـة
وثمـار هـذا الفـريق هـو تقـديم العــراق بصـورة
غيــر تقـليــديــة في مهــرجــان كـبيــر، كـمهــرجــان
القـــاهـــرة الـــدولـي، واسـتــطـــاعــته ان يـــسحـب

الحضور اليه، ويحظى باعجابه.
وستانـسلافسكي شكل فـريقاً من هـذا الطراز،
وامـيـــرخـــولـــد شـكل فـــريقـــا مـن هـــذا الـطـــراز،
وفــاخـتـنكــوف شـكل فـــريقــاً مـن هــذا الـطــراز،
واثمـرت هذه الـطرز اشـاعة مـناهج جـديدة في
المـسـرح، لـذلـك املي كـبيـر في ان هــذا الفــريق
يــشـكل العـصـب الــرئـيــس للـمــســـرح العــراقـي،
واتمنــى ان تكــون في جــانب هــذا الفــريق فــرق
بهـــذا المــسـتـــوى، للـتـنـــافــس بـنفــس الــسلـــوك
والمحـبة والخلـق، من اجل مسـرح عرافي نـريده

جميعنا.
رؤية مسرحية حقيقية

الفنـانـة المتـالقـة اقبــال نعيـم التـي نجحت في
اداء الكـثـيـــر مـن الادوار المــســـرحـيـــة، واخـــرهـــا
دورهــا في مـســـرحيـــة )اعتـــذر استــاذي لـم اكن
اقـصــد ذلك( تحـدتـث هي الاخــرى عن وجهـة
نـظــرهــا بــالمهــرجــان والفــوز اذ قـــالت: في هــذا
المهـرجان بـدورته السـادسة عـشرة كـان هنـالك
تـــاسـيــس كـبـيـــر لـتجـــارب مــســـرحـيـــة عـــالمـيـــة،
فخلال الـسنوات العشـر الماضية ابـتعد العراق
عـن المهـرجـان، بـسـبب الـظــروف المعـروفـة، وفي
الــسنـــوات الاخيــرة حـــاولنــا المـشــاركــة في هــذا
المهـرجـان، وكــان العــائق هــو بقــاء اعمــالنـا في
الهــامـش وعــدم ادخــالهــا في صلـب المنــافـســة،
ولـكن في هــذا العـام كـان اصـرارنـا كـبيــرا علـى
دخــول المنــافـســة، وبــالفعـل تنــافــسنــا مـع ست
وستين فرقة مسرحـية اوربية وعربية، اختارت
منها لجنة المـشاركة، اربعاً وعشـرين فرقة، كان
العــــراق مـن ضـمــنهــــا، والــبقـيـــــة ظلــت علــــى
الهــامش، ولـم يكن امـامنـا غيـر منــافسـة هـذه
الفـرق الـتي تمـتلك ارثــاً ثقــافيـاً وفـنيــاً، ولهـا
بـاع طـويل في المـســرح، فعنـدمـا قــدمنـا عـملنـا
كنـا ننـطلق من رؤيــة مسـرحيـة حقـيقيـة غيـر

في مهرجان القاهرة الدولي..

بعد فوز مسرحية )اعتذر استاذي لم اكن اقصد ذلك( بجائزة افضل عرض مسرحي
جماعي، في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ولما لهذا الفوز من اهمية

في هذا الظرف الصعب الذي يمر فيه بلدنا، ومراهنة البعض على نضوب الموهبة الابداعية
المتميزة، للفنان العراقي، ارتأت المدى الثقافي

تكريس هذه الصفحة لاستضافة فريق العمل
الذي يعمل تحت لافتة )ورشة فضاء التمرين

المستمر( التي يشرف عليها الفنان د. هيثم عبد
الرزاق، بدءاً بالمؤلفة السيدة عواطف نعيم ومروراً

بالممثلين وانتهاء بمخرج العرض د/هيثم عبد
الرزاق.

فضلاً عن استضافة الفنان محسن العزاوي الذي تم
تكريمه في هذا المهرجان، تقديراً لجهوده التي استمرت

اكثر من ثلاثين عاماً، تمثلت في اخراج ستين عملاً مسرحياً
منها، نشيد الارض، وباب الفتوح، وروميو وجوليت،

ومواسم الجفاف، وسواها من الاعمال المسرحية المتميزة
التي شكلت حضوراً واضحاً في مسيرة المسرح العراقي.

اكد الحضور على ان الفوز بمثل هذه الجائزة، هو فوز للمسرح
العراقي بشكل عام، ولهذه المسرحية بشكل خاص، لما تشكله

هذه المسرحية من امتداد مع تجارب الكبار في الاتيان بكل ماهو
مغاير ومبتكر، خلال عمر المسرح العراقي.

وتعد هذه الندوة تقليداً سارت على نهجه المدى الثقافي في
الاحتفاء باي نشاط ثقافي وفني، يدل على اهمية الفن

والثقافة العراقيين، في المحافل العربية والدولية، خدمة
للغايات التي تؤمن بها الجريدة.

المدى الثقافي 

مسرحية )اعتذر استاذي( رسمت خريطة جديدة للمسرح العراقي
تجـــــــاهـلـــتـــنـــــــا وزارة الـــثـقـــــــافـــــــة ولم تـكـلـف نـفــــــسـهـــــــا الاحـــتـفـــــــاء بـــنـــــــا!

ونـــدافع عـنه، هـنـــالـك مجـمـــوعـــة في الـــداخل
تهـمــش عـملـنـــا وتــشـكك في حــصـــولـنــــا علـــى

الجائزة هذه.
نحـن لــم نحــصـل علــــى هــــذه الجــــائــــزة، ولـم
نــسـتـطـع تكـمـله رحلـــة الـــذهـــاب والايـــاب مـن
بغــداد الــى القــاهــرة وبـــالعكـس لــولا شعــورنــا
بـالانتمـاء الحقـيقي لهـذا البلـد وعزمـنا عـلى

تحقيق نتيجة تشرف الجميع.
وتحــدث ايضـاً سنـان العـزاوي بمـرارة عن هـذا

الموضوع:
تحـدينـا مجمـوعـة مـن الصعـاب للـذهـاب الـى
القــــاهــــرة، ولـم نـكـن نمــتلـك ثـمـن بــطــــاقــــات
الـــسفـــر، لـــولا تـــدخـل د/شفـيـق المهـــدي لـــدى
الــوزارة، وحـصـــولنــا علــى هـــذا الثـمن، وكـــانت
رحلـتنـا طـويلـة جـداً اسـتمــرت اكثــر من ثلاث
وثـلاثين ســاعــة مـسـتمــرة، ومع هــذا حـصـلنــا
على الجائزة، وما ان يـراك احد الزملاء حتى
يــنـــتقـــص مــن قــيــمـــــة الجـــــائـــــزة ويــــــواجهـك
بــالاهمـال، علـى ان مـســرحيـتنـا حـصلت علـى
خـمس جوائز اولاً: جائـزة افضل عرض مابين
هـولندا والعـراق ولبنان، وثـانياً: افـضل ممثلة
وحـصلـت علـيهـــا اقبــال نعـيم، وثـــالثــاً: افـضل
ممثل وحصـل عليه ميـمون الخـالدي، ورابـعاً:
افضل اخـراج د/هـيثـم عبـد الـرزاق، وخــامسـاً:

جائزة افضل عرض مسرحي متكامل.
وعـن اهـم المـمـيـــزات الـتـي مـيـــزت مــســـرحـيـــة
)اعتذر استاذي( لكي تحـوز على الجائزة، قال
الفـنــــان محــسـن العـــزاوي: جـــاء فــــريق عـمل
المسـرحيـة بـعمل متـأصل، ينـتمي الـى المحليـة
العـراقيـة، بلغـة شـعبيـة كـانت اقـرب الـى اللغـة
الـتـي كـــان يـنــــادي بهـــا تـــوفـيـق الحكـيـم. امـــا
الاخــــراج فـكــــان يـتـمـيــــز بــتجــــديــــد الــــرؤيــــة
الاخــــــراجــيــــــة مـــن خلال اعـــطــــــائـه الفـكــــــرة
وتجـريده لـكل العلامات المـوجودة
في المـســـرح، وعنــدمــا قــدم المخــرج

عـمله بهــذا الــشكـل اقتــرب الــى
حـــــــــــــد مـــــــــــــا، مـــــن مــــــــــســـــــــــــرح
غـروتـوفـسكي المعـروف بـالمسـرح
الفـقيــر، وامتــزج بــالانفعــالات
الــــتــــي يــــتــــــطـلــــبـهــــــــــــا مــــنـهـج

سـتــانــسلافــسكـي.. كل هــذا الــذي
ذكــرته مـنح المـســرحيــة بعــدهــا وجعل

لجنة التحكيم تعجب بها.
واثيـرت في النـدوة قـضيـة التـواصل مع
الاجـيــــال، دون ان يــصـيــب مفــــاصـلهــــا
الــوهـن، وقــد تحــدثـت د/عـــواطف نعـيـم
عــن هـــــذا الــتــــــواصل: ان المــــســـــرح لـــــدى
الفنان العراقي، قضية، جعلت الاخلاص
للمـسـرح ديــدن الفنـانين الـذين تـواصلـوا
مع عـملـيــة الابــداع، تــاركـين كل المغــريــات،

ملتصقين بالهم المسرحي الحقيقي.
وللشباب كلمتهم

امــا الـفنــانــون الــشبــاب الــذين كــانــوا ضـمن
فـــريق العـمل، فقــد كـــان لهـم رايهـم ايـضــاً،
الفـنــــانــــة فــــرح طه، عـبــــرت عـن ســــرورهــــا
وسـعادتهـا للمـشاركـة في هذا العـمل المتمـيز
الـــذي اسـتحــــوذ علـــى اهـتـمـــام الجـمـيع في
القــاهــرة، واكــدت اصــرارهــا علــى المــواصلــة
نحـــو الافــضل وتقـــديم عـمل مـتـمـيـــز اخـــر

مستقبلاً.
امـــا الفـنـــان ازل يحـيـــى فقـــال: كـــان حلـمـي

ـ ـ ـ

الــوصــول الــى مـثل هــذا المهــرجــان وكــان ذلك
بـفضل د/هيـثم عبـد الرزاق واقـبال وعـواطف،
الـذين احتضـنونـا واغرقـونا بـالرعـاية واحـمد

الله على هذا النجاح.
فيما قـال الفنان الشباب مخلد راسم: حاولنا
بقــدر المــستـطــاع ان نـحقق هــذه الجــائـــزة من
خلال مـستـويـات عـديـدة منهـا اطلاق اشـواط
المخـيلـة والانـسـلاخ عمـا هــو تقـليــدي والثـورة
علــى القــوانين الـتي تـكبـل الفنـان، وكــان ذلك
بفــضل كــــادر العـمل، حـــاولـنـــا رسـم خـــريـطـــة

الابداع في المهرجان وقد تم لنا ذلك.
وكـان اخــر المتحــدثين الـشبــاب الفنـان حـسين
خيـون: كــانت مـحطـة القـاهـرة مـحطــة مهمـة
بالنسبـة لنا، باعتبارها مهرجاناً عالمياً تعرفنا
فيه على تجارب الاخرين، وكان الفوز هو باقة
ورد وضعـت علـــى راس كل مـن ســـاهـم في هـــذا

العرض.
وتـوجه د/هيثم عبد الرزاق بـالنيابة عن فريق
العمل بالشكر والامتنان والتقدير الى السيد
كــــــامل شــيــــــاع و د/شفــيـق المهـــــدي وجــمعــيـــــة
التـشـكيـليـين العــراقيـين لجهــودهم في تـذلـيل
الـصعــاب للــوصــول الــى القــاهـــرة وفي الختــام
قدم شكره وامتنانه لجريدة المدى لاحتضانها
هـــذا الفــوز الــذي هــو بمـثــابــة فـــوز للـمــســرح

ادارالندوة/محمد درويش علي
تصوير/امنة عبد العزيز 

             سمير هادي 

محمد سعدون السباهي
قــام مــؤخــراً الــروائـي الكــردي المعــروف
خــــســـــرو الجـــــاف بــتـــــرجــمـــــة كــتـــــاب
)نادرشـاه( عن اللغة الفـارسية، وطبعه
علـى نـفقته الخـاصــة.. الكتـاب رسـالـة
دكتـوراه للمـؤرخ الإنكليـزي )ريكـهارت(
حــصـل علــيهـــا في جـــامعـــة أكـــسفـــورد

البريطانية.
تـــأتي أهـميــة الـكتــاب مـن أنه يعــرض،
ــــــى نحـــــو مــــــوسع وشــــــامل، حــيـــــاة عل
وفتـوحـات هـذا القـائـد الإيـراني الـذي
خـــرج مــن صفـــوف الـــشعـب لـيــصــبح
)شاهاً( علـى إيران وبلدان أخـرى، عبر
ــــــــة مـــن الـغــــــــزوات ــــــــة طــــــــويـل ــــــسـل سـل
والفتوحات العـسكرية، دوخت المنطقة
لأكــثــــر مــن أربعــــة وعـــشــــريــن عــــامــــاً
مـتصلة، امـتدت من عـام 1722م وحتى
عـام 1747 عـام مصـرعـة علـى يـد قـائـد
حـرسه الـشخـصي المـدعــو محمــد قلي
خان، الذي لم يكتـف بذبح )نادر شاه(
بل أعـدم أفـراد أسـرته كـافـة، بمــا فيهـا
زوجـــاتـه، وبهـــذا أســـدل الــسـتـــار علـــى
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قـــراءة فــــــي كـتـــــــاب: نــــــــــــــادرشـــــــــــــاه
المـؤرخين الـذين كتبـوا عنه، إنه اسـتقر
في مكـان واحد شهـرين متتـاليـين، كان
ـــــسـهـــــــول وفي دائـــم الـــتـــــــرحـــــــال، في ال
الجبــال، وفي الــوديــان مـتعـقبــاً أعــداءه
مـن إيـــرانـيـين في الـــداخل، وأتـــراك في
الـشمـال، وأفغـان في الـشـرق، وعـرب في
ــــــوب، إذ وصـلــت سـفــنـه أقـــصــــــى الجــن
الحــربيـة إلــى )عمُــان( التـي تبــدو من
خلال مـتن الـكـتـــاب الـــوحـيـــدة الـتـي
كــــــانــت تــتــمــتـع بـحـــضــــــور ســيــــــاســي
وعــسكــري واضح، حـيـث انـتهــى الامــر
بـــأسـطـــوله الـبحـــري الــصغـيـــر الـــذي
يمثل نقطة ضعف نادر شاه العسكرية
إلـى الانـدحـار أمــام العمـانـيين الــذين
أثـبتـوا مهــارتهم وتمـرسهـم كمحــاربين
بحـــــريـــين.. كل ذلــك العــمـل الهــــــائل
المتواصـل انتهى بـاستنـزاف طاقـة نادر
شــاه البــدنيـة والعـقليــة، خصـوصـاً إذا
ما أضفـنا إليهـا ولعه الشـديد بـاقتناء
العــشــرات مـن جـمـيلات الـنــســاء، ومــا
ـــــولع مــن يــتــــرتــب علــيه مــثل هــــذا ال
اسـتـنـــزاف هـــائـل للــطـــاقـــة الـبـــدنـيـــة

والفكرية..
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شبابه بالدماء، كان انتقامه رهيباً من
خصـومه، ومن قادته الـذين لا يثـبتون
في المعــارك، علـى حـد ســواء، فقـد أمـر
بــسـمل عـيـنـي ولــده الـبكــر )رضـــا قلـي
ميــرزا( الــذي كــان قــد خــول له مـهمــة
قـيـــادة قـــســم مهـم مـن جـيـــشه، وذلـك
ـــة ـــة اغـتـيـــال فـــاشل ـــى أثـــر محـــاول عل
تعـــــرض لهــــا، إذ أفـــــاد الفــــاعـل، بعــــد
تعقـبه وإلقـــاء القـبـض علـيه، إنه كــان
مـــدفـــوعـــاً مـن قـبل ولـــده )رضـــا قلـي(
وحـين تبين له، فيـما بعـد، عكس ذلك،
وإن إخلاص ولـــده كـــان سلـيـمـــاً، جـمع
مـستشـاريه كافـة وأمر بـسمل عيـونهم،
بـــدعـــوى إن أيـــاً مـنهـم لـم يــطلـب مـنه
الـرأفـة بـولـده، والاستعـاضـة عـن سمل

عينيه بسجنه أو نفيه.
في الـــسـنـتـين الأخـيـــرتـين مـن حـكــمه
ـــــــوهـــن، 1746 - 1747 كـــــــان قـــــــد دب ال
جـسميـاً وعقلـياً في نـادر شاه، وهـو أمر
طـبـيعـي لـــرجل أمـضـــى أكـثـــر مـن ربع
قرن يقـود جيـشاً عـرمرمـاً، في الصيف
ــــشــتــــــاء، وفي كـل الـفـــصــــــول، لا وفي ال
يــسـتقـــر به الحـــال، إذ لـم تـــذكـــر كـتـب
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والعـودة إلـى العـراق من جـديــد، ليثـأر
لهــزيمـته، وقـــد تحقق لـه ذلك، إذ قــام
بــإبـــادة الجيــش التـــركي، وقـتل قــائــده
تــوبــال بــاشــا، وقـطـع رأسه وأرسله إلــى
بغـداد لـيكــون بمثـابـة رسـالــة واضحـة
إلـــى أهلهــا، وبـقيـــة جنــودهــا، فــدب في
صفـوف الجـميع الـذعــر، فبــادر أحمـد
بـاشـا لاسـتقبـاله شخـصيـاً، وأبـرم معه
معــاهــدة صـلح، ورافقه لــزيــارة مــراقــد
أئمـة الـشـيعــة في الكـاظـميـة والـنجف
وكــربلاء، وقــدم له الكـثيــر من الـهبـات

والعطايا، فأبقاه والياً على بغداد..
ــــــادر شــــــاه الحــــــاكــم الـفـعـلــي أصــبـح ن
لإيــران، وأمسـى طهمـاسب ظلاً بـاهتـاً
ــــى عــــرش له، ثــم تـخلـــص مــنه واعــتل
إيـــران رسـمـيـــاً، وسك الـنقـــود بـــاسـمه
وأخـذ خطـباء الجـوامع يذكـرون اسمه

كقائد من على المنابر.
ثم قــام بغــزو الـهنــد واحـتلالهــا، وعــاد
مـنهــا وقـــد حمـل أكثــر مـن مئـتي فـيل
بالـكنوز الـنفيسـة التي استـولى عـليها
مـن خـــزائـن مـــديـنـــة )دلهـي( الـثـــريـــة.
وكــأي رجل غمـس حيــاته منـذ بــواكيـر
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طـريق محـاصـرتهـا أولاً، اهـتم به نـادر
شاه وأكـرمه، غير إن أفـراد عشيـرة بني
لام ســرعــان مـــا تفــرقــوا عـن شـيخهـم
ـــوا أبـنـــاء الخـــائـن رافــضــين أن يحـــارب
وطنهم بـالنيـابة عـن الإيرانـي الغازي،
وبـــذلك ضــربــوا مـثلاً رائعــاً في الــولاء
للــوطـن ولـيــس لأعــدائه، أمــا الخــائـن
)عبـد العلي( فـفر إلـى جهـة مجهـولة،

ومات مكفناً بعاره..
ولولا ثقـة )نادر شـاه( المفرطـة بنفسه،
ــــراك، لـتـمـكـن مـن ــــالأت واســتهــــانــته ب
دخول بغداد فاتحاً من دون قتال، غير
ـــــاب العــــالــي( ــــاطــــؤه جـعل )الــب إن تــب
يحــشـــد جـيــشـــاً قـــوامه ثـمـــانـــون ألف
مقــاتل، ويــرسله تحـت قيــادة: )تــوبــال
بـــاشـــا( لا لـيـفك الحـصـــار عـن بغـــداد
حـسـب، بل ويـطــرد نــادر شــاه والمـتبـقي
مــن جــيــــشـه المــمــــــزق داخـل الأراضــي
الإيــرانيــة عن طــريق منـدلـي، غيـر إن
نادر شـاه أظهر حـزماً لا يـلين، ومقدرة
عـــسكـــريـــة فـــذة، إذ ســـرعـــان مـــا أعـــاد
تجـمـيع جـيــش عـظـيـم آخــر، وفي مــدة
قـيــاسـيــة لا تـتجــاوز الـثـمــانـين يــومــاً،
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الـتـــركـمـــانـيـــة، حـيـث مـــزق الجـيـــوش
العـثمــانيــة عبــر سلـسلــة مـن الهــزائم
ـــراك علـــى المــنكـــرة الـتــي لحقـت بـــالأت
يـديه وبـذلـك انفتحـت الطـرق سـالكـة
أمـامه، فتـوجه نحـو بغـداد، عن طـريق
كــركــوك، فــدحـــر جيــوش العـثمــانـيين
الـــواحـــدة تلـــو الآخـــرى، وبلغ مـــديـنـــة
)المقـداديـة( وواصل زحفه نحـو بغـداد،
فعـبـــر دجلـــة عـنـــد مـنــطقـــة تقع إلـــى
الشـمال مـن سامـراء، ولم تمـض سوى
عـشـرة أيــام منـذ دخــوله إلــى الأراضي
العـراقيـة، حتـى خنـدق مقـابل مـدينـة
الكـاظـميـة، وبعـد ثلاثـة أيـام من دحـر
آخـر فلـول الـعثمـانيـين بقيـادة )أحمـد
بـــاشـــا( وتـــراجـع بقـــايـــا العـثـمـــانـيـين
لـتـتـــوارى في هلع شـــديـــد خلف أســـوار
بغــداد، ضـــرب علـيهــا الحـصـــار فهـلك
أكثـر من ثلث سكانهـا من جراء الجوع
والــرعـب والأوبئـــة في تلك الأيــام جــاء
إلـى نـادر شــاه شيخ عــشيـرة )بـني لام(
القـــريبـــة من مـــدينـــة البـصــرة المــدعــو
)عبــد العـلي( وقــدم له الــولاء، وتعهــد
باحتلال البصرة نيابة عنه، وذلك عن
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ــــر قــــادة إيــــران حــيــــاة واحــــد مــن أكــب
العسكريين في العصر الحديث.

في عــام 1724 انخــرط نـــادر جنــديــاً في
صفـــوف جـيـــش )طهـمـــاسـب مـيـــرزا(
الذي كـان يحكم إيـران، أو بالأصـح ما
تبقــى من إيـران، حـيث معـظم مـدنهـا
ـــراك ـــة مـن قـبـل الأفغـــان والأت محــتل
ـــزمـن قـيـــاسـي ذاع صـيــته والـــروس، وب
كـمحـــارب شـــرس وقـــوي وعـنـيـــد، ممـــا
جـعله ثـــانـي قـــائـــد لــطهـمـــاسـب، إلـــى
جـــانب قــائــده )فـتح عـلي خــان( الــذي
ـــادر لـيــصـبـح القـــائـــد تـخلــص مــنه ن
الأعلـى لجيـوش طهمـاسب، وقـد تكلل
علـــى يـــديه تحـــريـــر إيـــران مـن المحـتل
الأفغاني بقيـادة )أشرف(، ومن ثم قام
بغـــزو بـلاد الأفغـــان نفـــسهـــا واحـتلال
عـاصـمتهــا )قنـدهــار( ثم قـام بــإخمـاد
سلـــسلـــة مـن الفـتن الـــداخلـيـــة، الـتـي
ـــا وهـنـــاك في إيـــران كـــانـت تـنـــشـب هـن
المتراميـة الأطراف، المكـتظة بـالعشـائر
ذات القـــوميــات والــولاءات المـتنــاحــرة،
خـصــوصــاً عــشيــرة )شـــاداو( الكــرديــة،
)والأبـدال( الأفغـانيـة، و)الفلجـائيين(
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